مهمات شرح أحاديث سجودي التلاوة والشكر من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. حديث أبي هريرة في سجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورتي الانشقاق والعلق: مقتضى إدخال أحاديث سجود التلاوة وسجود الشكر في أبواب الصلاة أنه يُسجَد للتلاوة داخل الصلاة وكذلك يُسجَد للشكر عند تجدد النعم داخل الصلاة (سجدة ص سجدة شكر فتُسجد داخل الصلاة) وهذا يذهب إليه كثير من أهل العلم.

2. وقال بعض أهل العلم إن سجود الشكر لا يُسجَد في الصلاة, لأن وقته واسع, فعند تجدد النعم يسجد خارج الصلاة, وأمره أوسع من سجود التلاوة, لأن التلاوة قد تكون في الصلاة وهي سنة تفوت ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للتلاوة داخل الصلاة وخارج الصلاة.

3. سجود التلاوة سنة عند الجمهور, وأوجبه أبو حنيفة, ويميل شيخ الإسلام إلى الوجوب.
4. في القرآن سجدات اختلف في عددها أهل العلم ومجموعها خمس عشرة سجدة.

5. قال جمع من أهل العلم بأن كل الخمس عشرة سجدة في القرآن عزائم فتُسجَد. وأخرج بعضهم سجدة ص وقال إنها سجدة شكر وليست من عزائم السجود. وأخرج بعضهم السجدة الأولى من سورة الحج. وأخرج مالك سجدات المفصل الثلاث. وحديث الباب يرد على من يخرج سجدات المفصل كالمالكية.

6. حزب المفصل يبدأ من ق, وبعضهم يقول إنه يبدأ من الحجرات, لكن الأكثر على أنه يبدأ من ق.

7. من أهل العلم من يرى أن سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة, فيدخل في حديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ويشترط له ستر العورة والاستقبال والافتتاح بالتكبير والختم بالتسليم وهو قول معتبر. لكن من أهل العلم - وهم الأكثر - من يرى أن السجدة المفردة ليست بصلاة, فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة, وقد نقل البخاري عن ابن عمر أنه ينزل من راحلته فيقضي حاجته ثم يركب فيقرأ القرآن ويسجد على غير طهارة.

8. من يرى أن سجود التلاوة ليس بصلاة يقول بجوازه حتى في أوقات النهي لأنه ليس بصلاة, لكن هاهنا دقيقة وهي أن الصلاة إنما منعت في أوقات النهي لأن الكفار يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها, فمنعنا من الصلاة لئلا نسجد في هذا الوقت, فلماذا لا يُمنَع السجود في وقت النهي؟ الجواب: أجزاء الصلاة ليست بصلاة, فالركعة المفردة ليست بصلاة, وكذا السجدة المفردة والقيام المفرد والتلاوة المفردة والتسبيح المفرد والتكبير المفرد, كل ذلك على انفراده ليس بصلاة. 
9. الذين قرروا أن سجود التلاوة ليس بصلاة يرون جوازه في أوقات النهي, كقراءة القرآن في أوقات النهي, وكما يقف الإنسان في أوقات النهي, مع أن التلاوة والوقوف من أجزاء الصلاة لكنه لا يقصد الصلاة بذلك.

10. هذه الدقيقة نظير منع المرأة من السعي الشديد بين العلمين في المسعى والسعي إنما شرع بسبب سعي امرأة, وبالنسبة لنا فإنا نفعله اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن العلة في المشروعية هي كون امرأة سعت في هذا الموضع. 
11. وهنا مُنِعنا من الصلاة في أوقات النهي لئلا نسترسل فنصلي إلى أن نصادف الوقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس أو للشيطان الذي يتمثل مع طلوع الشمس ليصور أنهم يسجدون له, فهل نسجد للتلاوة وقت النهي لأن السجود بمفرده ليس بصلاة أو لا نسجد باعتبار أن علة النهي عن الصلاة في وقت النهي هي لئلا نشابه المشركين الذين يسجدون للشمس؟ 
12. الأصل أن يمسك الإنسان في الأوقات المضيقة عن جميع ما يشمله مسمى الصلاة.

13. ثبت عن ابن عمر أنه يسجد للتلاوة على غير طهارة, ولا يقال إنه سجد إلى غير جهة الشمس, لأن القارئ إذا سجد للتلاوة في وقت النهي فإنه لا يطرأ في باله أنه يسجد للشمس. 
14. المجوس الكفار يعبدون النار, ولذا كره جمع من أهل العلم الصلاة إلى النار, والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف مُثِّلت له النار في قبلته.

15. الذي يستشعر أنه يسجد للنار أو للعصا المنصوبة أو للسارية – وقد جاء النهي عن الصمود للسارية لئلا يتصور أنه يسجد لها - فهو ممنوع من السجود ولو كانت هذه الأمور خلفه, ولو في أي وقت, ولا يلزم أن يكون في وقت معين, لأن المسلم يسجد لله بلا شك, لكنه مُنِعَ من الصلاة في أوقات النهي لئلا يشابه المشركين.

16. الخلاصة: الذي يرى أن سجود التلاوة صلاة فإنه يمنع منه في وقت النهي لأنا ممنوعون من الصلاة في هذا الوقت, والذي يرى أنه ليس بصلاة فإنه يرى أن الإنسان يسجد كيفما شاء ولو إلى غير القبلة ولو بلا طهارة ولو بلا سترة, مثل القراءة والقيام, فالقراءة جزء من الصلاة لكنها ليست بصلاة وكذا القيام, فله أن يقرأ في وقت النهي وله أن يقف في وقت النهي.

17. حديث ابن عباس (ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها): المراد بالركوع في قوله تعالى (وخر راكعاً) السجود, لأن الركوع يأتي ويراد به السجود كما هنا, ويأتي السجود ويراد به الركوع كما في قوله (من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وقال الراوي (والسجدة إنما هي الركعة).

18. فالسجدة التي في سورة ص ليست من عزائم السجود, وإنما هي سجدة شكر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند لا بأس به أنه قال (سجدها داود توبة وسجدناها شكراً).

19. قوله (وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها): أي شكراً لله عز وجل, لأننا مأمورون بالاقتداء بالأنبياء فيما لم يرد شرعنا بخلافه (فبهداهم اقتده), وقد سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

20. سجدة ص سجدة شكر, لكن هل تُسجَد في الصلاة؟ الحنابلة يبطلون الصلاة إذا سجد سجدة ص داخل الصلاة لأن أمر الشكر عند تجدد النعم واسع وغير مرتبط بصلاة ولا قراءة. لكنها في مثل هذه الصورة مرتبطة بقراءة فأشبهت سجود التلاوة, ولذا يرى جمع من أهل العلم أنها تسجد حتى في الصلاة وإن لم تكن من عزائم السجود. نعم ترك السجود فيها أسهل من ترك السجود في غيرها وإن كان الجميع سنة, فعزائم السجود آكد من مثل هذه السجدة التي هي سجدة شكر وليست من العزائم.

21. عزائم السجود أي السجدات المؤكدة التي هي للتلاوة.

22. حديث ابن عباس في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم: سجدة النجم من سجدات المفصل وهي من عزائم السجود عند الجمهور خلافاً للمالكية.

23. سجد بالنجم وسجد معه من حضر حتى من المشركين, فهي من العزائم, لكن السجود فيها ليس بواجب بدليل حديث زيد بن ثابت (قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها).

24. المستمع حكمه حكم القارئ عند أهل العلم, فإذا سجد القارئ سجد المستمع. ومنهم من يشترط أن تصح إمامة القارئ للمستمع, لأنه حينئذ إذا سجد لقراءته فكأنه إمام له, فيشترط له ما يشترط للإمام. 

25. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم واستمعوا لقراءته فسجدوا معه, 
26. قال زيد بن ثابت (قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها): إذا كان القارئ يقرأ بنية التعليم والتلقين أو الحفظ ولم يقصد التلاوة, وكان يكرر آياتٍ فيها آية سجدة, هل يسجد مرة واحدة وتكفيه ويحصِّل ثواب سجدة التلاوة أو لا يسجد أصلاً لأن التلاوة غير مقصودة له أو يسجد في كل مرة؟ الجواب: القراءة بنية التعليم أو الحفظ تختلف عن القراءة بنية التلاوة, لكن لو سجد مرة واحدة وحصَّل الأجر المرتب على هذه السجدة وخرج من خلاف من يقول بوجوب السجود لكان أولى, والسجدة الواحدة تكفي لأن المسبَّب لا يتكرر بتكرر سببه, ولا يُلزَم بأن يسجد بعدد التلاوات, 

27. الكلام كله في السنية, فلو لم يسجد لم يأثم عند الجمهور, خلافاً لأبي حنيفة فعنده يأثم. 
28. التلاوة في حال تلقين القرآن وتعليمه لغيره وفي حال التكرار من أجل الحفظ غير مقصودة وإنما المقصود التعلم والتعليم.
29. حديث خالد بن معدان أنه قال (فضِّلت سورة الحج بسجدتين): رواه أبو داود في المراسيل وهو موجود أيضاً في سنن أبي داود, والعدول عن السنن إلى المراسيل نقص وخلل في المنهجية في التخريج. والمرسل من أقسام الضعيف.

30. الحديث نفسه موصول عند أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر وزاد (فمن لم يسجدهما فلا يقرأها) وسنده ضعيف: مدار حديث عقبة بن عامر على ابن لهيعة. 
31. ضعف الموصول ليس بشديد لأن ابن لهيعة ليس بشديد الضعف, وهل يتقوى بالمرسل لأن ضعفه غير شديد؟ الجواب: المرسل يتقوى وينجبر الإرسال لأن الساقط يغلب على الظن أنه صحابي, وإن كان الساقط تابعياً فمن الكبار, وخالد بن معدان لقي سبعين رجلاً من الصحابة, فالإرسال في مثل هذه الصورة ضعفه أيضاً ليس بشديد, فإذا كان التابعي من كبار التابعين ووُجِد ما يسنده من مرفوع متصل أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول أو يفتي به عوام أهل العلم أو يشهد له قول صحابي وكان المرسِل ثقة ولا يرسِل إلا عن الثقات فإن الشافعي يقبله وكذا غيره, ومعلوم أن الشافعي هو أول من رد المراسيل. والمقصود أن هذا يتقوى بذاك فيصل إلى ردجة القبول.

32. وعلى كل حال سورة الحج فضلت بالسجدتين عند جمع من أهل العلم.

33. حديث عمر (يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وفيه (إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء): فيه دليل على أن عمر رضي الله عنه لا يرى وجوب سجود التلاوة, ومادام موكولاً إلى مشيئة الشخص فإن شاء سجد وإن لم يشأ لم يسجد فليس بواجب.

34. حديث ابن عمر (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه):  يكبر للسجود ويكبر للرفع منه, فالتكبيرة الأولى للإحرام والثانية للرفع, وفي الحديث (كان يكبر مع كل خفض ورفع). 
35. لكن رواية التكبير في الحديث مدارها على عبد الله بن عمر العُمَري المكبَّر وهو ضعيف عند أهل العلم, ولذا لفظ التكبير مضعف, وأما الحديث بدون تكبير فهو مروي في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فالمضعف لفظ (كبر) وقد تمسك بهذا جمع من أهل العلم كالحنابلة, فيكبر عندهم للسجود ويكبر للرفع منه ويسلم لأنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة, تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وهذا هو حد الصلاة. 

36. قوله (رواه أبو داود بإسناد فيه لين) يكون في إسناده لين إذا كان فيه ضعف يسير, واللين ضعف منجبر, لكن لم يوجد ما يشهد للفظة (كبر), والحديث بدون هذا اللفظ مروي من طريق عبيد الله المصغَّر, وهو ثقة عند أهل العلم.

37. دل الحديث على أن المستمع حكمه حكم القارئ بخلاف السامع الذي يسمع من غير قصد, فالمستمع هو الذي يقصد الاستماع والانتفاع, والسامع هو الذي يصل الكلام إلى سمعه من غير قصد.

38. يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم (اجعلوها في سجودكم) ويقول أيضاً ما ورد في السنن (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا).

39. حديث أبي بكرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجداً لله): الحديث صحيح لغيره.

40. دل على مشروعية السجود عند تجدد النعم. 
41. يخر للسجود من قيام إن كان واقفاً, ويسجد إن كان جالساً.

42. سجود الشكر مثل سجود التلاوة فيه خلاف هل هو صلاة أو ليس بصلاة, فالخلاف واحد.

43. حديث عبد الرحمن بن عوف (سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكراً): صحيح وهو شاهد لما قبله.

44. يؤخذ من الحديث أن من فعل فعلاً يُظَنُّ بأنه عبادة أن يبين السبب لئلا يظن بعض الحاضرين أن هناك عبادة وسجود مستقل لا لشكر ولا لتلاوة ولا لصلاة, لأن السجود له سبب.

45. جاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال (من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشراً) وهذه نعمة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام.

المصنفات في باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة, ومن أنفسها وأعظمها (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) لابن القيم و (الصلات والبُشَر في الصلاة على خير البشر) للفيروز آبادي و (القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع) للسخاوي.

46.  حديث البراء بن عازب (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً إلى اليمن - فذكر الحديث – قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجداً): النعم تشمل نعم الدين ونعم الدنيا, والنعم المتعلقة بالدين أعظم من نعم الدنيا, فإذا بلغ الإنسان ما يسره في دينه من انتصار للمسلمين أو هزيمة للكفار أو دخول أقوام في الإسلام أو استقامة بعض الأشرار أو صدور قرار ينفع الإسلام والمسلمين فمثل هذه النعم يُسجد لله شكراً عند حصولها.
47. الحديث أصله في البخاري وهذا اللفظ عند البيهقي.

48. سجد كعب بن مالك لما أنزل الله توبته وأقره النبي عليه الصلاة والسلام.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك صبيحة يوم السبت الرابع من شهر ربيعٍ الثاني عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده بعد زوال شمس اليوم نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 
